
    روح المعاني

  حيث أمرني D به وقيل المراد إلى محل بره وكرامته جل وعلا على أن الكلام على حذف مضاف

وقيل إلى أن المكان المنتهي إليه الدال عليه السياق وفسر بمحل الملائكة عليهم السلام من

السماء ومعظم السلف يعدون ذلك من المتشابه مع تنزيهه D عن المكان والجسمية واللوازم

التي لا تليق بشأن الألوهية .

 وقوله تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أي من سنينكم الظاهر تعلقه بتعرج واليوم

بمعنى الوقت والمراد به مقدار ما يقوم الناس فيه لرب العالمين إلى أن يستقر أهل الجنة

في الجنة وأهل النار في النار من اليوم الآخر والذي لا نهاية له ويشير إلى هذا ما أخرج

الإمام أحمد وابن حبان وأبو يعلى وابن جرير والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري رضي

االله تعالى عنه قال سئل رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

ما أطول هذا اليوم فقال E والذي نفسي بيده أنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من

صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا واختلف في المراد بهذا التقدير على هذا الوجه فقيل الإشارة

إلى استطالة ذلك اليوم لشدته لا أنه بهذا المقدار من العدد حقيقة وروي هذا عن ابن عباس

والعرب تصف أوقات الشدة والحزن بالطول وأوقات الرخاء والفرح بالقصر ومن ذلك قول الشاعر

.

 من قصر الليل إذا زرتني ... أشكو وتشكين من الطول .

 وقوله .

 ليلى وليلى نفي نومي اختلافهما ... بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا .

 يجود بالطول ليلى كلما بخلت ... بالطول ليلى وإن جادت به بخلا .

 وقوله .

 ويوم كظل الرمح قصر طوله ... دم الزق عنا واصطفاق المزاهر .

   إلى ما لا يكاد يحصى وفي قوله E في الخبر السابق أنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون

عليه من صلاة مكتوبة إشارة إلى هذا وكذا ما روي عن عبد االله بن عمر من قوله يوضع للمؤمنين

يومئذ كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام ويقصر عليهم ذلك اليوم ويهون حتى يكون كيوم من

أيامكم هذه ولينظر على هذا القول ما حكمه التنصيص على العدد المذكور وقيل هو على ظاهره

وحقيقته وإن في ذلك اليوم خمسين موطنا كل موطن ألف سنة من سني الدنيا أي حقيقة وقيل

الخمسون على حقيقتها إلا أن المعنى مقدار ما يقتضي فيه الحساب قدر ما يقتضي بالعدل في

خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وهو مروي عن عكرمة وأشار بعضهم إلى أن المقدار المذكور



عليه مجاز عما يلزمه من كثرة ما يقع فيه من المحاسبات أو كناية فكأنه قيل في يوم يكثر

فيه الحساب ويطول بحيث لو وقع من غير أسرع الحاسبين وفي الدنيا طال إلى خمسين ألف سنة

وتخصيص عروج الملائكة والروح بذلك اليوم مع أن عروجهم متحقق في غيره أيضا للإشارة إلى

عظم هوله وانقطاع الخلق فيه إلى االله D وانتظارهم أمره سبحانه فيهم أو للإشارة إلى عظم

الهول على وجه آخر وأيا ما كان فالجملة استئناف مؤكد لما سيق له الكلام وقيل هو متعلق

بواقع وقيل بدافع وقيل بسال إذا جعل من السيلان لا به من السؤال لأنه لم يقع فيه والمراد

باليوم على هذه الأقوال ما أريد به فيما سبق وتعرج الملائكة والروح إليه مستطرد عند وصفه

D تعرج والمعنى الدنيا في العروج أن إلا الظاهر هو كما بتعرج متعلق هو وقيل المعارج بذي

الملائكة والروح إلى عرشه تعالى ويقطعون في يوم من أيامكم ما يقطعه الإنسان في خمسين ألف

سنة لو فرض سيره فيه وروي عن ابن إسحاق ومنذر بن سعيد ومجاهد وجماعة وهو رواية عن ابن

عباس أيضا واختلف في تحديد المسافة فقيل هي من وجه الأرض إلى منتهى العرش وقيل من قعر

الأرض السابعة السفلى إلى العرش وفصل بأن
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